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الاثنين 29/7/2013             20/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
آليات التكافل في الإسلام
(الوصية)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بسلسة دروس اسمها التكافل الاجتماعي في الإسلام، والمراد بالتكافل أن المجتمع المسلم يضمن لكل فرد من أفراده حقوقه الأساسية وضرورات حياته.
والسلسلة فيها حديث عن صور وآليات في التكافل، وقد أنهينا الحديث عن صور التكافل وبدأنا الحديث عن آليات التكافل، وبدأنا في أول آلية من آليات التكافل وهي الزكاة ثم تحدثنا عن الوقف واليوم نتحدث عن الوصية.
الوصية: هي تمليك مضاف لما بعد الموت.
الأصل أن الإنسان جاء إلى هذه الحياة وهو لا يملك شيئاً، وإذا خرج فإنه سيترك كل شيء، ومن جملة ما سيتركه سيترك ماله، وإن رب العاملين هو من تولى توزيع الإرث إلا أن الله تعالى أذن أن يتصرف الإنسان بثلث ماله فأقل بعد موته.
هذه الوصية تندرج ضمن ما يسمى التكافل الاجتماعي، فبعد موتك تذهب أموالك باتجاهين إما إرث لأرحامك، وإما وصية، وهي لا تجوز لوارث.
فالإرث والوصية متكاملان فالإرث لأرحام معينين والوصية لغير هؤلاء، وبالتالي النظام الإسلامي لديه طريقة لتبديد الثروة وإعادة توزيعها على أفراد المجتمع، فمن ملك مئة فإنه إذا مات فسيأتي الإسلام ليوزع الثروة ويبددها على عشرة أشخاص، كالأب والأم والزوجة والولد والبنت، وإذا كتبتُ وصية فمن الممكن أن تكون -مثلاً- لابن خالتي أو مجموعة أيتام، أو مدرسة شرعية أو مسجد، أو جيراني الفقراء، وبالتالي المئة التي كان يملكها شخص فُرِّقَتْ، وفي هذا إعادة توزيع الثروة في المجتمع، وبالتالي تكافل بين أفراد المجتمع، قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180].
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» [البخاري ومسلم]
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ» [ابن ماجه].
كيف أكتب وصيتي؟
ليس هناك وصية شرعية وغير شرعية، فما هي إلا عبارة عن ورقة بيضاء تبدأ بالبسملة ثم كتابة اسمك، ومعلومات عنك، ثم تقول: أوصي بكذا.
أول ما تبدأ به الوصية هو كتابة الديون، ثم تكتب -إذا بقي شيء من مالك- لمن أردت من رحمك أو جمعية خيرية أو طالب علم بما لا يجاوز ثلث مالك، ثم تنهي وصيتك بالوصية بتقوى الله تعالى، وتوقع عليها، والأفضل أن تشهد شاهدين وتجعل لها تاريخاً، وإذا كان لديك وصية سابقة فاكتب: كلُّ وصية قبل هذا التاريخ ملغاةٌ.
هذا في حال كون المبالغ المالية لديك بسيطة، أما إن كانت مبالغك كبيرة كأن توصي بعقار لجمعية خيرية أو لمؤسسة شرعية فنخشى إذا وقعت هذه الوصية بيد أحد الورثة أن فيمزقها قبل أن يطلع عليها أحداً، فالأفضل في هذه الحالة أن تثبتها عند الكاتب بالعدل، وأن تضع لها نسخاً منها عند أحد من أقاربك، وأحد من أصدقائك، وعند المحامي، بحيث تبرز بعد الموت لأجل أن تنفذ.
ما حكم الوصية؟
1- وصية فرض: إذا كانت وصية بِرَدِّ الودائع والديون وإخراج الزكاة والحج والكفارات، فكل من كان عليه شيء من ذلك ولم يكتب وصيته فهو آثم.
توفى الله والدَ أحد الإخوة، وبعد أيام رأيته في المسجد وترحمت على والده فتنهد تنهيدة وقال: سأصل إلى وقت لا أترحم فيه على والدي! فسألته عن السبب، فقال: لأنه في كل يوم يأتيني أصحاب ديون لهم أموال على والدي، ولم يترك لنا كتاباً أو وثائق تدلنا على دائنيه.
من كانت عنده وديعة لأحد الأشخاص فليكتب في وصيته بأن هذا المال ليس له.
2- وصية سنة: كالوصية للأقارب غير الوارثين وجهات البر والخير والمحتاجين، ولك أن توصي في ذلك بثلث ما تملك.
3- وصية مباحة: كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب.
4- وصية مكروهة: كفقير يوصي بماله لأناس، ويترك ورثته فقراء. 
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «...إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ» [البخاري ومسلم].
5- وصية محرمة: كالوصية بمعصية كأن يوصي بماله أو جزء منه للإنفاق على مشروعات ضارة، ومثل هذه الوصايا المحرمة لا تنفذ.
كما يحرم ما فيه إضرار بالورثة كحرمانهم من الميراث.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ» قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: (وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: 13] - إِلَى قَوْلِهِ - {وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 14]، [رواه الإمام أحمد وابن ماجه].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ»، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 12]ـ إِلَى قَوْلِهِ ـ {ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ} [المائدة: 119]، [رواه أبو داود والترمذي].
الوصية آلية من آليات التكافل الاجتماعي؛ لتزيد الترابط بين أفراد المجتمع متكاملة مع نظام الإرث.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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